شيع لجفلا اهية 
ارا 0-7 


للدكتور 


: محمد لقمان السلفي 


الحمد لله القدير الذي هدانا إلى سواء السبيل يكتابه الذي لا يأتيه 
لباطل من ,بين يديه .ولا من خلفه ‏ أنزله هد للناس وبينات من الدى 
والفرقان وجعله رحمة وهدىٍ وش للذين يعملون الصالحات . وبنبيه 
لمن بعقه: فق الأمييق: شولا مهم يتلى علييم آيائة:ويركييم ويعلمهنم 
الكتاب والحكمة . قال تعالى ِل قد منَألَعَلَلْمُؤْمَِ إِدْ بعت فوم وَسولاءِنَ 


عع تألم ءايه وركيم وَيُمَنَدُوْالكتب وا لْحِحكمَةَ و إن كانوأمن 
رسكل تينع '" وصل الله وسلم على نبّنا محمد وآله وصحبه 
اع أما بعد : 

جا جا ا ا 
ومضاد وه أن هذا الدين مبني على أساسين لا ثالث لما . وهما القرآن 
والسنة . فالقران الكريم هو الأصل الاوك الذي يجب على كل مسلم 
أن يرجع إليه في كل أمر وُيحكّمه في كل مسألة ويعمل بما ورد فيه من 
الأحكام الشرعية و الأو امن الزبائية ويؤمن بكل ما جاء فيه من المبادى؟ 
والعقائد . م أن السنة النبوية هي الأصل الثاني الذي يفزع إليه المسلم 
عند كل حادث والنشت ةبه فى خيع: أمور> العقدية والشرعية والدينية 
والدنيوية . 


ين 0ك 


مجلة البحوث الإسلامية العدد ١4‏ ا 


والأ لقيو الأحاديق فق وان عفنة اللقنة ره كر عدا الا 
داعى لسردها في هذه العجالة . لذا سوف أكتفي ببعض تلك الآيات 
والاحاديث : 
آل بميغوافد ولفان :وم دلوم ىووا م أمرا يكن 


وضح مدو 


دودر ض ضلا 0 حم 
نم لير من مهم وَمَنْيح الله ورسوله,فقدض ل ضبللا لامييتا ٠‏ 


وقال نعل + كا يممص عق بوكر يْبكرَم 
لا يدوا أنشيهم حَرجَاممَافَضَيْتَ ل 


0 


مو #22 


وقال تعالى وو ليخد أَلَّذِنَ يخا عَنْ أَسرِوة أن تَصِيبهُم فِتَنَةَ ننه أَونْصِيبمُم 
عَدَا كمي . 


وقال رسول الله عَيلُهِ : « لا ألفين أحدك متككا على أريكته يأتيه 
الأمن مر أمري ع كا أمرية نط أو :تبينك . عيية فقول “دري 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه )© . 


شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال 
فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ( الى 


وأقند ابذاك تشسين: لشاف بالككانت: «والنفةا الميتتحاية وت ا جرهم 
وأئمة الحدى » فكانوا إذا وجدوا مسألة في القران لم يتحولوا عنه إلى 
غيره » فإذا لم يجدوا في كتاب الله » أخذوا بسنة رسول الله عله ولم 
يقبلوا منبما بديلا » ولم يعارضوا نص الكتاب والسنة بالاحالات العقلية 
والخيالات النفسية والعصبية المذهبية . وقد وردت آثار كثيرة من 
الصحابة والتابعين تدل على أنهم 4 وعوع عن ديه 0 
الك لله ن أيه تال نرق الحو الم 
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فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « اتقوا الرأي 
في دينكم » . وكان يقول : « إن أصحاب الرأي أعداء السنن » أعيتهم 
أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين يُسالوا أن يقولوا 


لا نعلم » فعارضوا السنن برأيهم فإيام وإياهم 90© . 
صاالام 


وقال ابن عباس : اتقو كنات اله بونتحة زسوله عله فم 
قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته أم في سيئاته )00 . 


وامسترت: الأمة : واخنا عقائدها .و أحكافيا الشررغية من » الكنان 
والغنة بزاسا .. تر ينا الكناية والشقاء اناد بعك ذلك عضر 
الفتوح واتسعت رقعة الدولة الاسلامية ودخل في الإسلام كثير من أهل 
الديانات الأخرى واختلظوا بالمسلمين في كل مكان. وسهّل هذا 
الاختلاط على المسلمين الوقوف على ما عند هؤلاء من مذاهب وأفكار 
ولكريات واشووع الجا روا جا ووتعار نامز لخادو بعرو بيان وعيادم 
وعقيدته ثم جَدَت فتن وأحداث سياسية كبرى شقت صفوف المسلمين 
وفرقت. جماعتهم. وأثارت. بينهم: محادلات: سياسية .ودينية اصطبغت بر 
الزمن بصبغة الدين . وظهرت في الإسلام فرق جديدة كالخوارج 
والشيعة والمرجئة » واخذت تتجادل حول بعض المسائل الدينية . ”م 
وجدت مذاهب فقهية عديدة » وؤجد لكل منها متعصبون من عامة 
امستلمين :وخاضتهم وتتاخروا فيما بينهم وتباغضوا وتعصببة كل خزرب 
بما لديه حتى وصل بهم الآمر إلى رفض الكتاب والسنة وجعلهما وراء 
ظهورهم . 

ولكن رغم كل هذه العصبيات والبُعد عن المنابع الأصلية للدين , 
وُجد في كل عصر ومصر أئمة مهتدون ومحدثون كبار ومجددون للدين 
الحنيف . دعوا الامة الإسلامية إلى التمسك بالكتاب والسنة والعودة 
إلهما » ونوا ها أنه لا خلاص ها من أمراضها إلا بالعودة إلى الدين 
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الصحيح والبعد عن الأفكار المستوردة والمذاهب الحدامة والفلسفات 


فلما كان القرن السابع المهجري اشتد الأمر وأصبح الظلام انها 
وافترقت الأمة على فرق ومذاهب وتناحر المسلمون بينهم من أجل عقائد 
لا صلة لها بالدين . وتعصب كل صاحب مذهب لمذهبه أشد تعصب 
حتى نسوا القران والسنة » وأخذت الأمة ترزح تحت دياجير الظلام 
الحالك . فأظهر الله في أوائل القرن الثامن الحمجري زعم المجددين وقائد 
النبضة الإسلامية وحامل راية الكتاب والسنة » شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن تيمية الذي حمل مشعل الدعوة إلى الكتاب والسنة والرجوع 
إلهما في كل حال وفي كل عصر وبلد . وقد كان رحمه الله قويا في 
إمانه » مخلصاً لدعوته » جريئاً في الحق ٠‏ لا ييالي بما يلقى من الأذى 
2 السلف الصالح في جرأة وصراحة » وهاجم 
جميع الفرق والمذاهب المنحرفة القائمة في عصره » ودعا الناس إلى طريقة 
السلف الأول من الصحابة والتابعين وحارب كل غريب مستحدث »ع 
وخلص الدين مما لحق به من أوضار أو شابَه من فساد . 


ففي السطور الآتية سوف أحاول أن أكتب عن ناحية مهمة من 
نواحي حياته العلمية والدعوية » بل هي أهم ناحية في حياته وأساس 
دعوته 5 وهو حمله راية الدعوة إلى الكتاب والسنة وإرجاع الإسلام 
إلى منابعه الصحيحة وإقامة الحجج الدامغة على أن الإسلام لا يعني غير 
الكتاب والسنة وأن كل ما هو غير ثابت بأحذ منيما فهو مردود 
ومرفوض لا يساوي جناح بعوضة ولا يعادل ذرة من التراب . 


حتى استطاع أن يخلص الاسلام من الشوائب وقدَّمه للأمة 
الإسلامية في صورته الأصلية البعيدة عن الزيغ والضلال . 


م 
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3 َ 
ولد عمدينة ( حران ) إحدى مدن العراق » وهي الاثاى تر كا 
وكانت انذاك مهد العلم والعلماء » ولد في يوم الإثنين الموافق اليوم 
العاشر من شهر ربيع الاول من سنة إحدى وستين وسثث مائة للهجرة 
النبوية . هاجر مع أبيه وعمره سبع سنوات إلى مدينة دمشق بعد أن 
أغار التتار على حران . وتجشم الصعاب مع أسرته في الطريق . كانوا 
يسيرون ليلا خوفاً من العدو » وهم يحملون متاعهم الثمين وهو الكتب 
على عجلةٍ , لعدم توافر الدواب . ويكاد العدو يلحقهم » لولا فضل 
وكان والده من ذوي أله لفضا والعلم واشتهر أمره في الوعظ 
الحديث السكرية27 . توفي والده سنة ستائة واثنتين وثمانين بدمشق . 

رحمة الله عليه . 

يكاد يُجمع المؤرخون على أن ابن تيمية نشأً في عفاف وتقى 
وصلاح . وعَود نفسه على الاقتصاد ف الملبس والمأكل . وكان برا 
بوالديه ورعاً , عابداً » ناسكاً » صوّاماً ‏ قوَاماً » وقافاً عند حدود الله 
اغرا بالمعروف وناهياً عن المتكر ‏ راغباً في العلم وناهماً له 0 

من المطالعة ولا يكل من البحث . 

كلما دخل باب فر و أن العلم فتحه الله على مصراعيه » وتفوق 
على حُذَاق ذلك الفن وأئمته » كان يحضر المجالس والمحافل العلمية من 
صغره » فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار وياني بما يتحيّر منه أعيان ذلك 
العلم . 
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وكان فصيح اللسان » سريع القراءة » قوي الذاكرة » بل نادرة في 
الحفظ . وقف حياته للعلم ا والذهرة إل كاب اله وسة 
رسوله والجهاد في سبيل إعلاء كلمته . أشغلته مهام الأمور الدينية 
والعلميي ع فلم فزوج ولاتسرّى ولا َلك مالا ولا عقاراً . ولم بمتم 
يامون الدتنا قط اجو شرف الدين هو الذئ: كان يقوم بمصالحه . ما 
ا ل ا 
وتسعين وستائة وعمره ثلاثون سنة » ورجع وقد انتبت إليه الامامة في 
العلم والعمل , وأصبح شيخ الإسلام والمسلمين بشهادة أصدقائه 
ومعارضيه » رحمة الله عليه . 
كبار مشايخه : مع من خلق كثيرين » من أكثر من مائتين » ومع 
غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية » ومن 
مؤلاء : |الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم » 
ا أبق السير والكمال اين غيد الله واه ب عنا كر امال حي 
ابن الصيرفي وأخول نأي الخير والقاسم والأربلي ا الدين 
ابن البخاري والكمال عبد الرحم وأبو القاسم بن علال وأحمد بن شيبان 
وزيب بنت مكي . 

وأقبل على تفسير القران الكريم » وعُني بالحديث النبوي » ونظر 
في الكلام وفي الفلسفة وفي العلوم الأخرى الرائجة في ذلك الوقت » 
وبرز في كل منها على أصله » وتأهل للفتوى والتدريس وعمره دون 
العشرين سنة0 3 , 
براعته في تفسير القرآن الكريم : أقبل على تفسير القرآن الكريم وغاص 
ا ل ا 1 1 م يسبق 
إلما . 

قال الذهبي #تماراريك أنهذا أسراع انتزاعاً للايات الدالة على 
المسالة التي يوردها منه ) . وقال : ( كان اية من ايات الله في التفسير 
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والتوسع فيه . وتاي ب اشوا سر د 
أستحضر من الجميع الصحيح الذي فيا ) 0 قل ين د : ( جلس 
الشيخ تقي الدين امد كوين أيظنا يوم الجمعة الاة الأموي 
بعد اذ جمعه عل عدر فدهي له لتسجير ير القران العزيز » فابتدأ من 
أوله في تفسيره » و كان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم الغفير من كثرة 
ما يورد من العلوم المتنوعة المحررة )"2 . 

ولقد أمل في تفسير و 0 4 مجلداً كبيراً » وني قوله 
كراسة 0 
براعته في علوم السنة : عُني بالحديث النبوي و مع الكدب الستة 
والمسند للإمام أحمد مرات » ومعجم الطبرالي الكبين ومالا يحصى ف 
الكتب » ونسخ الأجزاء » ودار على الشيوخ , وخرّج وانتقى » وبرع 
في الرجال والطبقات وعلل الحديث وفقهه . وحصّل ما لم يُحصله 
غيره غ وضار من أئمة النقذد.» فقل من يحفظ ما يحفظط الذي دو 
إلى أصوله وصحابته » وكان شديد الاستحضار للسنة النبوية وقت إقامة 
الدليل 4 وفاق الناس ف معرفة الفقه واختلااف المذاهب وفتاوى الصحابة 
والتابعين بحيث إنه إذا أفتى لم يلترم بمذهب بل بما يقوم دليله عليه » 
وهكدًا نصضر السنة 1 براهين » وأوذي في ذات الله 

ا لحل ادا حي تابون 


كتب الحافظ ابن سيد الناس في جواب اسؤالات الدمياطي في حق 


ابن تيمية : ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاأً » وكان يستوعب السنن 
وتان عورد ان 


لاك 
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وقال الذهبي في تاريخه الكبير بعد ترجمة طويلة بحيث يصدق عليه 
أن يقال : كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ) .050 
( ما راينا في عصرنا هذا من تستجلي النبوة امحمدية وسننها من أقواله 
وأفعاله إلا هذا الرجل » يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع 
حقية 7 ( 202 

وقال الحافظ المزي : ( ما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنئة رسوله 
ولا 0 

وقال أبو حفص البزار : ( أما معرفته وبصره بسنة رسول الله عَيه 
وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه وغزواته وسراياه وبعوثه وما خصه الله 
تعالى من كراماته ومعجزاته ومعر فته بصحيح المنقول عنه و سقيمه 
والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ف الوالم وافعالهم وقضاياهم 
وفتاوهم » وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم في دين الله » وما كقيوا ورين 
بين الأمة + فإنه كان رضي اله عنه من أضبط الئاس لذلك وأعرفهم 
لراك اب ع ال ل ا اد 

مصنف وفتوى أو 0 به أو اسكدت , به إلا 1 في ٠‏ أي دواوين 

نه وريه ين سحت رز أن ا عن ار را ردي تان" 
حاله » وحال أموفع :وذ كرف 
وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا وذكر فيها ما 
احتاج إل: ذكزه :سن الاحاديث والاثار واقوال الصحابة واسماء المحدثين 
والمؤلفين ومؤّلفاهم ,» وعزا كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه 
باسمائهم » وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها » وفي أي موضع فيها . 
كل ذلك بديبة من حفظه , لأنه لم يكن عنده حينئذٍ كتاب يطالعه . 


- "١١ 
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ونقيت واعتبرت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغيير » ومن جملتها 
كتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول ) . وهذا من الفضل الذي 
خصه الله تعالى به ) 180) 

وقال في مكان اخر : ( وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنباط 
المعاني في الألفاظ النبوية والأخبار المروية وإبراز الدلائل على المسائل , 
وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه » وإيضاح الخخصص للعام » والمقيد 
للمطلق . والناسخ للمنسوخ » وتبيين ضوابطها » ولوازمها وملزوماتها , 
وما يترتب عليها وما يحتاج فيه إلمها » حتى إذا ذكر اية أو حديثا » وتبين 
معانيه وما اريد به » يعجب العالم الفطن من حسن استنباطه » ويدهشه 
ما سمعه أو قف عليه فيدع 20590 , 


ولأجل هذا قال الذهبي بعد أن أطاك الكلام عر ايخ تتمية انين 
ار ردك أ ماعل لايل راد رحد 


حلت 0 


ل ا 0 : ( والله ثم والله لم ير تحت أدم 
السماء مثل شيخكم ابن تيمية لما وعملة وخالاً وحلقا واقاعا وأكرهما 
وخخلما وقياما ف حق الله ا ا 1 حرماته ) للق 


دعوته للرجوع إلى الكتاب والسنة : 

وقد نبج رمه الله عليه النبج الذي عاد بالإسلام إلى عهد الصحابة 
في عقائده وأصوله وفروعه » وإذا استيقن أن ما يقوله هو ما كان عليه 
الصحابة دافع عنه بالحجة والبرهان واستخدم في هذا السبيل كل ما أوتي 
فخ الأبياب العلمية :انار" إمحايه كار العلقاق وأعضي» المقدعة + 
واحسيتى الأجر وثال: الأدى فى هذا اسيل : 
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لعي اه 
الأمة قرولا بعاماً وعد عاك رك افا بتر واس اس ان 
ولا جليل ؛ فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول مَك » 
وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك » إلا رسول الله 
) .20 

وقال : ( وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي َه 
بقول أحد من الناس » كأ قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل ساله 
عن امسألة فأجابه فيا بحنايث .فقال. له : قال أبو بكر واعض + فقال 
ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول : قال 
رسول الله عَّهُ وتقولون قال أبو بكر وعمر ) .. 

وكا 6ق نإننا + مع العلم بآن التارك الموصوف معذورء بل 
جور لا منسا أن بيع الأحادوب المسيجيعة ني ١‏ سارها حارس 
يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمةء ووجوب 
تبليغها ) لضي 

وقال رحمه الله : ( قد ذمٌ الله في القرات من عدل عن اتباع الرسل 
إل ما نش عليه مزع .دين آبائه + وهذا هو التقليد الذي حرمه الله 
ورسوله » وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول . وهذا حرام 
باتفاق المسلمين على كل أحد . فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
والرسولظاعيه:فرطن غل كل أحد بق الخاضة والعامة بق كلوقت 
وكل مكان , في سيره وعلانيته وفي جميع أحواله ) . 

ثم ذكر رحمه الله الآيات التي تدل على أن اتباع الرسول من 
الإيمان » ثم قال : ( وقد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس في 
زيب من الأرين موضعاً من القران » وطاعته طاعة الله ) . إلى أن 

ل : ( والمقصود هنا أنْ التقليد امحرم بالنص والإجماع » أن يُعارض 
0 الله ورسوله بما يخالف ذلك » كائنا من كان المخالف لذلك ) . 
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وقال : ( إن الله سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا علم 
بل تقليك السلقن © .ذكر حالمين يكم .ها أنول الله من البينات.والهدى 
من بعد ما بينه للناس في الكتاب » فقال : دإإدَلك يخوت ماين 
اليكتب ومنْرو رسب به قَنَاقليل أن لَتِكَ مَاياً ُو في بُظُونِهٌ ا لوا 
00 ليم يي" ' 

فهذا حال من كتم علم الرسول . وذلك حال من عدل عنها إلى 
خلافها » والعادل عنبها إلى خلافها ل اده من الأولين 
والآخرين فيما يعلم أنه حاف فول الاسول لذ سراف كان انا 
أو تابعا أو أحد الفقهاء أو غيرهم . 

ومو ادعى إهاعاً الف نض الزسنول من غيل تن يكرن مواقا 
لا يدعيه » واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأءهم » وأن 
الإجماع ينسخ النص . 6 تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي » فهذا 
من جنس هؤلاء . 

وقال رحمه الله : ( وكثير من الفقهاء المتآخرين أو أكثرهم يقولون : 
إنهم عاجزون عن تلقي جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول » 
فيجعلون نصوص أئمتهم إنرلة نص الرسون ويقلدونهم . ولا ريب أن 
كثيراً من الناس يحتاج إلى "تعلق العلماء فى الامور العارضة التي لا يستقل 
هو بمعرفتها . ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من 
يجعل شيخه كذلك . بل قد يجعله كالمعصوم ! ولا يتلقى سلوكه إلا 
عنه » ولا يتلقى عن الرسول سلوكه . مع أن تلقي السلوك عن الرسول 
أسهل من تلقي الفروع المتنازعة فيبا » فإن السلوك هو بالطريق التي 
أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق » وهذا كله 
مين فى الكداب والستة ع فإن هذا منزلة العذاء الذي لايد للمر من مه : 

ولهذا جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ 
عن الرسول » ولا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة .... ) إلى أن 
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قال : ( ولكن كثيراً من أهل العبادة والزهادة أعرض عن طلب العلم 
النبوي الذي يعرف به طريق الله ورسوله » فاحتاج لذلك إلى تقليد 
شيخ . وني السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ » لكن يوجد في الكتاب 
والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب 
السالكين » فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد » كلها منصوصة 
في الكتاب والسنة وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب 
والسنة » فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف . وهكذا طريق العبادة 
عامة ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق 
المشروع » فيقعون في البدع . فيقع فيهم الخلاف . وهكذا الفقه إنما وقع 
فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب لمر 0 

وقال ابن رجب في طبقاته : ( وبلغني من طريق صحيح عن ابن 
الزملكاني أنه سكل عن الشيخ » يعني ابن تيمية » فقال : لم ير من 
خمسمائة سنة ‏ أو قال أربعمائة سئة » والشك من الناقل » وغالب ظنه 
أنه قال : من خمسمائة ‏ أحفظ منه ) .9») 

وقال ابن فضل الله العمرى : (أخمل من القرَّاء كل عظم » وأخمد 

من آهل 'البدع كل ينك وقدك 4و1 يكن منيم إلا فين" يفل غنه 
إجفال الظليم ويتضاءل لديه تضاؤل الغريم ) .5 


وقال الحسن بن حبيب : ( ابن تيمية بحر زاخر في النقليات » وحبر 
ماهر في حفظ عقائل العقليات » وإمام في معرفة الكتاب والسنة ) .82') 


تجديده لمعالم الدين : 


ذكر علماء الإسلام أن أهل الإيمان يمككن تقسيمهم إلى ثلاثة أنواع 
حسب مدارج الإيمان ومراتب العلم والعمل الصالح : السابقون 
الأولون » ثم المقتصدون . ثم ضعفاء الطريق . وهذا الذي أشار إليه النبي 
علق اديت الذق كرو اه عو انو متمدو قال "قال السو 
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اولك :تونها اين تن عيلقه الاق أمتتفيل م إلا كان له أمعةا مفو ريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن . ومن جاهدهم بلسانه فهو موّمن . ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) .5") 

فقد أشيرٌ في هذا الحديث إلى الدرجات الايمانية النلاث . والحديث 
مترغ: فل الدرحات الفلالف«السية للذين هارو البدعة وجا مدون ضيه 
الذين يحاربون الدين وشريعته . ولكن الأمر ليس محصوراً في الرد على 
المتدعة فط دبل هر يسان فق تحيع عياديق الخلج والعمل . ولكن المجال 
ل والأوسع لهذا هو الدعوة إلى كتاب لله وسنة رسوله وتبليغ دين 


لله :إل اليشزية والأمن: بالمعروف والنبي عن المنكر ومواجهة أعداء الله 
وأصحاب البدع . 


والطبقة المكلى من الطبقات الثلاث والدرجة العليا من درجات 
الإيمان هم الذين 86 الله لإصلا ح البشرية » ودعوة الشعوب 
والأقوام ا ا ا 0 النبوة » 


وينبجولد منبج الما ويسلكون السبيل الذي هو سبيل الحق 
والرشاد » وهم ورثة الأقياف كا عام الكلمة من المعاني السامية . 


ولكن هؤلاء 1700070 0 إلا في 
عدد قليل . إنهم لا يأتون إلا ليصلحوا ما أفسده الناس في عصرهم , 
وما لم يستطع أن يصلحه كبار ذلك العصر وعلماؤه ومُصلحوه ودُعاته . 
إنهم لا يبالون بالعراقيل التي لض اس 
لومة 0 المصاتب والبلايا التي تريد 0 
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سيقو لي على الأمور , فلا علبي إلا أن, فوا انهم عن المروز 
والفتن . إنبم يأتون في العصر اللىء بالفتن والبدع والخرافات , العصر 
الذي دكا العا ان لحن والدعوة إليه أن لا تتزلزل أقدامهم 
وأن لا يقعوا فيما وقع فيه الناس فيأني ذلك المجدّد الذي لا يبالي بأي 
ليق اسيل الإصلاح ) ويستفي من لور النبوة ويتقدم لإصلاح معالم 
الدين التي أفسدها المفسدون من المبتدعة والملاحدة والمنطقيين والفلاسفة 
وأهل الأهواء والفرق الضالة » ويصعد في الدّرجات العُلى حتى يصل 
إلى المكان الذي لا يمكن أن يتصور الوصول إليه عظماء ذلك العصر . 


ولقد نت نباية القرن السابع وبداية القرن الثامن ال هجري عصرا 
ملكا بالا عاك الستاسية والديية والفكرية + الأمر الذي بع كيان الامة 
الإسلامية » وأبعدها من المنابع الصافية للإسلام » وأشغلها بعقائد وأفكار 
لى تكن تمت إلى الإسلام بشيء . دخلت الفلسفة والمنطق إلى حياة 
الأمة» وجعلت أفكار اليونان تأخذ مكان العقائد الإسلامية, 
وانعكست القضية » حيث أصبح المسلمون في معزل عن الكتاب 
والسنّة » فاخذ المسلمون يستنبطون عقائدهم من الفلسفة والمنطق » ”ا 
أخذوا يتغلغلون في الدقائق والتفريعات الفقهية » بعيدين عن الكتاب 
والممة ‏ وأصبح كل صاحب مذهب فقهي يفرح بما لديه من الآراء 
والأقيسة ويشئع على الأخرين , و ستول الفح المذهبي على أذهان 
اناس » حتى بات الحديث عن الكتاب والسنة حديئا غريياً » وصارت 
دعوة الرجوع إلى الكتاب والسنة دعوة شاذة , يُوذى صاحبها » وسثر 
لسان المنادي بها » وهكذا تغيرت معالم الدين » وكاد أن ينطفىء ‏ لا 
در انح يذل القرانة والسنة واواخاح ريم رن فجاء 
الإمام الربّاني شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أحمد بن تيمية . وقد 
كانت البلاد الاسلامية مها الاف من العلماء البارزين والدّعاة 
والساتدى ولك مرقة الدوة الى كانت" فطلي لفيا عالنة م 
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أن 1 ٠‏ الشام فقط كان عن عرد 6 : والتارخ , يشهد أن الأئمة 
المقدسى , 0 العل الأنصاري يي ا 00 
العباس بن عمر الواسطي ٠‏ وأبو الفداء عماد الدين » والحافظ ابن قدامة 
البعلبكي » والشيخ صفي الدين البغدادي » والحافظ البرزالي الاشبيل » 
وتقي الدين السبكي . والحافظ جمال الدين المزي » والإمام تقي الدين 
ابن دقيق العيد » والحافظ أبو عبد الله الذهبي وغيرهم كثيرون من 
الذين , 15 حياتهم وسبرهم. الحافظط الذهبى 2 والحافظ ابن حجر 
العسقلاني ف كتدما وا عضن منهم بالذكر الحافظ المزي » والحافظ 
البرزاللي » وابن دقيق العيد والحافظ الذهبي . فقد كان كل منهم إماما 
في الحديث وعلومه . ا الامام الذهبي فإن أنادية على الآمة 
عظيمة و ليشار كه" فق هذه الأفضال إلا الخافظ ابن حبر العسقلاق ) 
فقد حفظا على الأمة الا رو وو 
وجمعا أحوال الرواة وأخبارهم » وكشفا الصحيح والضعيف . وَمَيْرَا بين 

المقبول والمردود » حتى أصبح العمل بالسنة سهلاً ميسوراً للمسلمين . 
فإنه لا يخفى على من لديه إلمام بتاريخ السنة » ؛ أمها مرت بعهدين , العهد 
الأول عهد التدوين , والثاني عهد التنقيح واتفييز » وهما من فرسان العهد 
الأول. بل ع روّادم ع حتى اضكمة السنة وعلومها مدّونة ومنقحة 
واقنياة ميسورة للعمل بها لكل من أراد التهسك بالكتاب والسنة . 

الإسلام رحمة الله عليه ؟ الجواب لا , فإن شيخ الإسلام فاق أقرانه وأهل 
عصره في جميع العلوم والفنون , ومع ذلك نال درجة لم ينلها غيره » 
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وهي درجة العزيمة في الدعوة إلى الله ورتبة تجديد معالم الدين وإعادة 
الأمة إلى حظيرة الكتاب والسنة . حتى أجمع أهل عصره على القول بأمهم 
مارأوا مثله وأنه ما رأى مثل 'نفسة . وقد مرت أقوال الآثئمة في. عصرة 
للاعتراف ا 

ولا بأس أن أذكر ههنا ملخص ما ذكره الحافظ ابن كثير عما جرى 
للشيخ عماد الدين الواسطي . فقد ذكر ء أن الواسطي هذا كان في أول 
الأمر من الفقهاء المتكلمين » وكان يغلب عليه الجدل والكلام والرأي » 
فلما انتقل من مصر إلى بغداد والتقى بأهلها وغُلمائها وتوسّعت مداركه 
وحاسب نفسه وجدها فارغة عن الطمانينة » فترك سبيل الفقهاء 
والمتكلمين واتجه إلى التصوف واقترب من المتصوفة » فلما رأى ما رأى 
عندهم من الغرائب » تكدر طبعه وقرر السفر إلى دمشق وحضر مجلس 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وكان الدرس الأول عن المتكلمين والفلاسفة 
وعن فقدهم عا القلينة » وأن مشاهيرهم اعترفوا بهذا » وشهدوا 
على أنفسهم بالاضطراب والحيرة اللذين سببهما الكلام والفلاسفة في 
قلوبهم » فقالوا : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أرَ إل واضعاً كف حائر على ذقِن أو قارعاً سن نادم 
أو قالوا : 

نباية أرباب العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

يقول الشيخ عماد الدين ما معناه : إن شيخ الإسلام استمر في 
كلامه وأوضح أن الدواء الناجع لأمراض القلب » والسبب الوحيد لنيل 
طمأنينته » هو اتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عَيه فانقشع 
الظلام » وزالت الحيرة » ووجدتٌ نور الحقيقة الذي كنتُ حيران من 
أجله . 
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قال : فلما اطلع شيخ الإسلام على أحوالي أوصاني بقراءة السيرة 
النبوية فانّها الوصفة 0 الشافية من جميع أمراض القلو 03 


أقول : وهل تعني السيرة النبوية إلا سنة الرسول عله وهل السنة 
لاقي لكا ل ات ا 3 شيخ الإسلام أوضح للواسطي 
ولغيره أنه لا نجاة للأمة الإسلامية من جميع أمراضها إلا في اتباع كتاب 
اله وسنة رسوله . وهذا عين تجديد معالم الدين ودعوة الرجوع إلى 
الكتاف و السنة 033 


وقد اعترف الشيخ ولي الله الدهلوي لشيخ الإسلام بجميع تلك 
0 والأوصاف التي امَّلَنَهُ ليكون مُجدداً لمعالم الدين ومُحييا للكتاب 


فقد قال رحمه الله : 


( وعلى هذا الأصل اعتقدنا في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى » فإنا قد تحققنا من حاله أنه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغوية 
وا لشرعية وحافظ لسنة رسول الله عه وآثار السلف » عارف لمعانيهما 
اللغوية والشرعية » ااه ف النحو واللغة , مُحرّر لمذهب الحنابلة 
وفروعه وأصوله » فائق ق في الذكاء » ذو لسان وبلاغة في الذبٌ عن عقيدة 
أهل السنة , لم يُؤثر عنه فسق ولا بدعة » اللهم إلا هذه الأمور التي 
مدق عليه لأجلها ».و لبين شيء منها إلا ومعه دليله من الكتاب والسنة » 
فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود في العلم » أو من يطيق أن يلحق شأوه 
ف "خريرة وحديةة. بوالذية شَيموا. عليه ها يلقو مشان :ما اثاة الله 
نمال وف كان شيعه :ذلك تالقعا: عن لسعاد او د 
مثل ذلك ما هي إلا كمشاجرة الصحابة رضي نالل عدي فنعا كيم 
والراكي ذلك كف اللنياك ال 
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محاربته للعقائد والأفكار المضادة للكتاب والسنة : 

لا يخنى على كل من لديه معرفة بالكتاب والسنة أنّهما شملا بيان 
العقائد والشرائع وجميع ما يحتاج إليه الإنسان في حياته الفردية 
والاجتاعية . 3 عديث فى" الاسلام فين وأحداتف: سيامية ‏ كرى 
ووُجدت مذاهب وأفكار اصطبغت بصبغة الدين » كا ظهرت فرق 
جديدة مثل الخوارج والشيعة والمرجئة وغيرت ام لدو + واسنوات 
هذه الفتن ونشطت الفرق الضالة في عصر شيخ الإسلام » وكادت أن 
تغطي على حقائق الإسلام وصدقه وبهائه » فجاء شيخ الإسلام ليود إلى 
الإسلام نضارته ويدحض الباطل ويكشف زيغ الفرق الباطلة التي أرادت 
أن تشوّه العقائد الأساسية للإسلام وشريعته السمحاء وهاجم جميع الفرق 
والمذاهب المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في عصره . 


واختصّ الأشعرية من ذلك بالنصيب الأوفر » ؟ أنه ناقش مناهج 
الفلاسفة والمتكلمين في بحث الشؤون الألهية ونقدها وبين ن أن المناهج التي 
سلكها هؤّلاء وأوائك » كانت بعيدة كل البعد عن الصواب » وأنّهم 
أبعد الناس عن معرفة الأمور الالهية » وأن أكثر كلامهم فيها خبط 
وتخليط , لأنهم ١‏ يستضيئكوا بنور النبوة 0( فمزجوا الحق الذي أخذوه 
من الدين بالباطل الذي بنوه على أصوطم الفلسفية الفاسدة » وحاولوا 
التوفيق بين الدين والفلسفة على حساب الدين » فعمدوا إلى النصوص 
فأوّلوها بتأويلات بعيدة ومتكلفة حتى تتلاءم مع قواعدهم الفلسفية . 

وهكذا الأشاعرة المتأخرون لجأوا إلى التأويل في الصفات الخبرية 
م ل 
بعيدة عن الحق ٠‏ لهم حنيدا سلموا نية اغامة .]بوي آنه ذا لاضن 
العقل والنقل » وجب تقديم العقل » #الحكددا عقولهم في مسائل العقيدة 
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وتلاعبوا بالنصوص . فإذا كانت ثابتة بحيث لا يمكن ردّها جعلوها من 
التشابه » وإلاً بادروا إلى إنكارها .9" 


سن ره الغراق 
ادك والسنة ومذهب 005 ب 


وقد تصدّى لبيان اتجاهه المبنى على الكتاب والسنة في العقيدة 
لأسا والعفانت واهييك بالكتابم المنة ف ميد كان سويت 
ارم لكا ار عصان . وتما قال فيا : ( من امحال أيضاً أن يكون 
النبي عَيُْه قد علّم أمته كل شيء حتى الخراءة . وقال اث كفكم عل 
المحجة البيضاء . ليلها كنبارها , لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » . وقال 
فيما صحّ عنه أيضا . « ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يُدل 
أمته على خير ما يعلمه لهم . وينباهم عن شر ما يعلمه لهم ) . 


وقال أبو ذر : لقد توفي رسول الله َه وما طائر يُقَلب جناحيه 
ف االسماق إل أذ كر الت مقه لما 0 


.وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ١‏ قام فينا رسول الله مَك 
مقاماً » فذكر بدء الخلق » حتى دخل أهل الجنة منازلهم ‏ وأهل النار 
منازهم ع حيفظ ذلك ,من حفط واواصية من :تعية اجز رو اه الباحارى 
محال مع هذا ء ومع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين » وإن 
دَق » أن يترك تعليمهم ما يقولونه بالستتهم » ويعتقدون بقلوبهم في 
ربهم ومعبودهم » رب العالمين .... ) .... إلى أن قال : ( إن هؤلاء 
المبتدعة الذين يُفضّلون طريقة اام حذا حذوهم . 
على طريق السلف , إِنَّما أتوا من حيث ظنّوا أن طريقة السلف هي مجرد 


- ال 
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الإيمان بألفاظ القران 0 الأهين الذين 
قال الله فيهم : دهم بتكمو سَالْكِدَبَ لَكنبٌّ كا ا 

ومن أحسن ما قرأت في بيان قوة شيخ الإسلام في هذا الجانب » 
هو :ما كتبه تلميذه أبو حفص اليرّار ع فقد قال رحمة الله عليه : ( وأما 
ما خصّه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم » وأهل الأهواء 
في أهوائهم , وما الفه في ذلك من دحض أقوالهم وتزييف أمثالهم 
وأشكالهم » وإظهار عوارهم وانتحالهم وتبديد شملهم . وقطع أوصاهم . 
وأجوبته عن شبههم الشيطانية » ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحنيفية 
المحمدية بما منحه الله تعالى من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية 
رالود ياف العلا لض الكسك افا احور .وان فيد لقاو 
ذلك وألّفه » الكذبٌ من الصدق ء حتى لو أن أصحابها أحياء وا 
لغير الشقاء » لأذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق ) . 


ثم قال : ( حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء النبلاء الممعنين 
بالخوض في أقاويل المتكلمين لإصابة الصواب وتمييز بو النشت لين اليم 
أن كلا منهم الم يزل ارا في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم » 
ول اب للدي ارك وا لاك لاو ار - بل 
راها كلها مُوقعة في الحيرة والتضليل » وجُلها مُذْعِرٌ بتكافء الأدلة 
والتذليل 6ع أنه كان خاتفا عل تفسةاء سن منّ الله تعالى ؛ عليه بمطالعته 
مؤلفات هذا الإمام بحن بن تيمية شيخ الإسلام ما أورده من النقليات 
والعقليات في هذا النظام » فما هو إلا أن وقف عليها وفحصها ء فراها 
موافقة للعقل السلم وعلمها . حتى انجلى ما كان قد غشيه من أحوال 
المتكلمين من الظلام » وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشلكٌّ وظفر 
بالمرام )"2 . 
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محاربته للتصوف الزائف : 


لا شك عند المسلم الصحيح العقيدة أن أن أمر وأئي سلوك , إن 
م يكن موافقاً للشريعة . فهو ضلال وصاحبه ضال ومائل عن الطريق 
السوي . لذلك م يكن يتوقع من شيخ شيخ الإسلام إلا كشف زيغ الصوفية 
الضلال الي و1" الآمة وأضلوها وجاءوا بعقائد وأعمال 0 
وأخيلة لا تمثُ إلى الاسلام بصلة . ولا يخفى على اللبيب أن كلامي لا 
ييدان «الشلوك «العابق» فى" القرانوالينية + نما الكلام عن الضلال 
والغواية والكفر والفساد .التي جاء بها بها الصوفية الضّلال الذين عادّوا 
القران والسنة حيناً جهاراً واخر سرّا . وعكسوا القضية حيث نبذوا 
الإسلام الصحيح ؛ وأدخلوا فيه كل ما جاء النبي عَيّهُ محاربته . ومن 
تلك الأباطيل والضلالات ؛ تنسّك ا ا لت 
ومذهب وه الوجود » وتقسم الدين إلى الظاهر والباطن » 
الرموز والأمراات: والعلم الدفين , 0 التكاليف ات عن 
الكاملين والواصلين واستثناؤهم عن الأحكام ١‏ لشرعية . فقد كانت هذه 
الأفكار والمعتقدات دخلت فيما سمي بالتصوف 


وكانت الفتنة قد استفحلت في القرنين السابع والثامن . فجاء هذا 
امحدد العظم الذي تناول هذه الفئة الباغية على دين الله بهدم كيانها 
وكشف قناعها . حتى تعرّت حقائقها لكل راء ومُستمّع . إِنْ هؤلاء 
الصوفية قالوا بجواز حلول الله في الآدميين . وأظهر من قال بهذا هو 
الخلاج وام بعاء اجا رن فسحك : بوتحدة الرعطوه +بوآن الرسقرد انحن + 
تعلادت: صوره: وأشكالة . وأن المخلوق يتحد مع الخالق من حيث المحبة 
والشوق ٠‏ فيتصل بالله ويعلو إليه ‏ ؛ فيكون في درجة فناء ذاته الفانية في 
ذات الله الباقية . وقد جاءت هذه الفكرة في شعر عمر بن الفارض » 
الذي أمعن شيخ الإسلام في نقده . 
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وقد تكلم طائفة ثفة من التصوف في تحقيق التوحيد » فزعموا أن 
توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيه هو النباية » وأنّه إذا شهد ذلك » 
سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح » » فال بهم الأمر إلى تعطيل 
الأمر والنبي والوعد والوعيد . 

وقد حكم عليهم شيخ الإسلام فقال : ( هذا هو الكفر الصريج ) . 
وقد رد على القائلين بوحدة الوجود والحلول والانحاد فقال : ( يقول 
عارفهم : السالك في أول أمره يُفرّق بين الطاعة وللعفية بد أي نر 
إلى الأمرء ثم يرئى طاعة بلا معصية ء أي نظرأ إلى القدر , ثم لا طاعة 
ولا معصية » نظرا إلى أن الوجود واحدٌ ) . 

ثم رد عليهم فقال : ( صفات الله توجب مباينة مخلوقاته » وأنّه ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وخا الي 
لشتني "١.‏ 

وقد زعم ابن عربي : أن الولاية أساس المرتبة الروحية كلها » وأن 
النبوة والرسالة تنقطعان » لأنّهما مقيدتان بالزمان والمكان . أما الولاية 
فلا تتقطع أبداً » لأنَ المعرفة الكاملة بالله لا تتقطع ولا تح يزمان أو 
مكان . ك أنْ العلم الشرعي يُوحى به إلى الرسول على لسان الملك » 
أما العلم الباطني عند الولي » فهو إرث يرثه من منبع الفيض الروحي 

وقد رد عليه شيخ الإسلام لكون هذه العقيدة نا ند كيان 
الام ولكونبها مخالفة للعقل والشرع » وهي بينة الضلال والكفر ؛ 
لأنها تحر عن الدين والشريعة والعقيدة التي جاء بها الرسل جميعاً 
وخروج على الله وبع وفساد في الأيضن .ذم 


-75954- 


شيخ الإسلام ابن تيمية لس تن توه لمانا للقي 


ولا أريد استقصاء جميع أباطيل الصوفية ورد شيخ الإسلام عليها . 
هركت عرض بعض الماذج من أفكارهم وخطورتها على الإسلام 
والمسلفى + تح ين لنا الأسباف الحقيقية ل كه 
تلك الضلالات والرد علما . فشن علوهم حربا شعواء أقضّ مضاجعهم , 
وناقش أقوالهم مناقشة العارف لا الفاحص لدقائقها العارف قارفا 

ومن أعظم ما ألف شيخ الإسلام في هذا الخصوص هو كتابه 
« الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ) فقد فصل فيه القول في 
الولاية الرحمانية وبيان صفاتها من الكتاب والسنّة وأقوال السلف 
الصالح » وفرق بين ذلك وبين الولاية الشيطانية الصوفية التي تعتمد على 
الشعوذات والدجل والكذب وأكل أموال الناس بالباطل والسماع والغناء 
والزقض:. والبدع المنكرة في الدين والتظاهر بالصلاح والتقوى . 

ولقد أجاد شيخ الإسلام أيُما إجادة في بيان الكرامة الرحمانية التي 
هي حق لولي الله , والكرامة الشيطانية التي تجري أحيانا على أيدي 
هؤلاء ‏ كتظاهرهم بالدحول ف النيران وزعموا نهنا لا تضرهم » 
ذلك من انواع خاريق 5 يزعمون أنّها من كراماتهم 
الكرامات » وأنّه يدخل معهم النار التي يزعمون دخوها . وأنّها تُحرقهم 
إن شاء الله ولا تُحرقه » شريطة أن يغسلوا أنفسهم أولاً بالخل . وذلك 
لإزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حتى كر فهم النار 
فلما كشف جيّلهم وتحدّاهم . وكان ذلك بمحضر السلطان تراجعوا من 
ذلك وظهر كذبهم ومخاريقهم 1ك 
استقلاله في أخذ الفقه من الكتاب والبيلةة 

لا يفوتي أن أوضّح نقطة هامة في حياة شيخ الإسلام . وهي 
استقلاله الفكري وقدرته الاجتهادية المطلقة للاستفادة من كتاب الله 
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وسنة رسوله . فقد وجد في عصره من اشتهروا بالذكاء والذاكرة والتبحر 
العلمي » ولكتهم كانوا أتباعاً للأئمة السابقين ومذاهبهم الفقهية » ولم 
يقدر أحد منهم أن يستقل بارائه ويتجرأ على الجهر باختياراته ما دام 
الكتاب والسنّة يؤيدانها أبا شيخ الإسبلام > فق درس كناب الله وامنبة 
رسوله مُه واثار السلف الصالح بكل #مولية وعمق . ثم اختار ما ترجح 
بالكتاب والسنة وجهر به من دون أن يبالي بالذي قال عدلافه من الأئمة 
السابقين فهو تابع للدليل , يدور معه حيئا دار . 


وهذا الذي كار اله تلميذه أبو حفص البزار عندما قال : ( كان 
اسيك كن يوسي ل الله د رس ويسليج ولا والشيما آمك أعذا 
أشدّ تعظيما لرسول الله مُه ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به 
منه » حتى إذا كان أورد شيئاً من حديثه في مسألة » ويرى أنه لم ينسخه 
الل ل ا الي له 
من امخلوقين كاثناً من كان . وقال رضي الله عنه : ( كل قائل إنمًا 
0 ؛ لا بهء إلا الله ورسوله )49 . 


وقال ابن الوردي : ( له 5 طويل: ف جعرهة مذاهب الصحابة 
والتابعين , قل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة . وقد 
خالف الأربعة في مسائل معروفة » وصنّف فيها واحتجّ لما بالكتاب 
والمنّة ) . ثم قال : ( وبقي سنين » لا يُفتي بمذهب معيّن » بل بما قام 
الدليل عليه عنده . ولقد نصر السنة المحضة واحتج لا ببراهين ومقدمات 
وأمور لم يُسبق إليها » وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون » 
وهابوات» وجسرء هو غليها ‏ حجى قام عليه خلق من علماء: ,مض والشام 
قيانا لا مزيد عليه » وبدّعوه وناظروه وكابروه » وهو ثابت لا يداهن 
ولا يحابي » بل يقول الحق المْرَ الذي أدى إليه اجتهاده وحدّة ذهنه وسعة 
قائرقه: قي الست والأقوال ) القيد 
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وكتب الحافظ ابن كثير عن شيخ الإسلام » فقال وماد القع 
بعد وصوله إلى دمشق واسترر 0 م يزل ملازماً لاشتغال الناس في 
سائر العلوم ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة 
المطولة والاجتهاد في الأحكاء الشرعية + ففى بعض الأحكام يُفتى بما أدى 
إليه اجتباده من موافقة ع المذاهمب و 
وبخلاف المشهور في مذاهبهم . وله اختيارات كثيرة في مجلدات عديدة 
أفتى بما أدى إليه اجتهاده » واستدل عل ذلك من الكتاب والسنّة وأقوال 
الصحابة والسلف  )‏ 9©؛) 

وهناك أقوال كثيرة أخرى لأئمة عصره , اعترفوا له فيها بالإمامة 
والاستقلال الفكري والتبحر العلمي وتفوقه بدرجات كثيرة على 
معاصريه في علوم القران والسنة والعروط القن كنت توائرها للاجتباد , 
ولذلك رُغم اعترافه الصري بعلو مكانة الأئمة الأربعة وحسن اجتهادهم 
ا ا ا ل 
قوله ويترك » إلا رسول الله َيه » وخالف تلك المذاهب الفقهية في 
كثير من المسائل , اتباعاً لنصوص الكتاب والسنة » ول يُبإل من هو 
هذا الشخص .الذي يالف 6 ما دامت الأدلة من الكناي والسكة تزيدة . 

فهو من أصحاب الاجتهاد المطلق الذي لم ينتسب المذهب من 
المذاهب . ولا يُنْقَضٌ هذا القول بما ذكره بعض الناس من استمساكه 
بالمذهب الحنبلي في أكثر أدواره وفي أكثر اراقة » وإغللاته أن. المذهب 
الحنبلي خير المذاهب » لأن هذا يدل على أن ثمولية علم شيخ الإسلام 
للكتاب والسمنّة » أوصاته إلى معرفة أن المذهب ابل مو عير الذاهية: 
لأن دليله عل داهو إثات أن المذهب الحنبلي أقرية اللنااهب إل السة + 

ولا يعق: كونة: ندا طلقا أن يالك الأكمة "الأريعة فى أكثز 
المسائل » لأنّ هذا سدع :إن القول بانحدا الأمريف إن أن ولك داس 
قل مؤسسة عل القران ملع لأن شيخ الإسلام يمشي مع الدليل 
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من الكتاب والسنة حيئا أو جده أو أن يكون شيخ الإسلام لم يكتمل 
فيه شروط الاجتباد » ومن أهمها استيعاب القران والسئة » حتى خخالف 
الأئمة الأربعة على غير بصيرة » وهذا لم يقله أحدٌ . فترجيحه لرأي من 
الآراء حسب الدليل لا يعني البتة أنه مقلد للإمام الذي قال بذلك القول 
و ال لسر ا 1 
الرة بالحجة ارفاك + 


ومن هذا القبيل رأيه رحمه الله راد دوا رح ور 
ثلاثاً بلفظة واحدة, وكلامه في التوسّل بالنبي عَْدُهِ بعد وفاته . 
فاختياراته في هذه المسائل وفي غيرها لم تكن إلا مدعّمة بالأدلة الواضحة 
الصريحة من الكتاب والسنة . ولا يسع هذا الا لذكر النفاصيل لتلك 
الاختيارات وأدلتها » ولكن الذي لا مرية فيه » أنه رحمه الله كان متبعاً 
للدليل من الكتاب والسنة . وقد علمنا فيما مضى من هو شيخ 
الإسلام » وما مكانته في معرفة الكتاب والسنة » فإنّهِ لم يشق غباره في 
هذا الأمر . ولم يكن شاذاً في اختياراته » فقد قلها الصحابة والآئمة من 
قبله . فليرجع إلى كتبه رحمه الله والكتب الحديثية من أراد التفصيل 
والاطلاع على تلك الآدلة .9*) 
امحن التي ابتلي بها : 

لقد خاض شيخ الإسلام معارك ضارية مع معاصريه في منازعات 
عقائدية وفكرية » فكثر أعداؤه من شتى الطوائف . فكان له خصوم 

من الصوفية الذين حارب شيخ الإسلام تواكلهم وغلوهم في الزهد 
وخروجهم عن منهج الكتاب والسنة » ومن المتكلمين الذين كره تأثرهم 
بمصادر أجنبية وإدخالهم في العقيدة الإسلامية من الضلالات التي لدع 
إليبا بصلة » ومن الفقهاء الذين جمد تفكيرهم وركنوا إلى التقليد الجامد 
وقفلوا في وجوههم أبواب الكتاب والسئة . 
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تامر الأعداء والخصوم على شيخ الإسلام » فلققوا له التهم الكاذبة , 
ولكن إيمانه العميق بالله أمدّه بصبر شديد على ما ابثُلٍ به من لمحن ومنعه 
من التدريس والإفتاء وسجنه » فلا يكاد يخرج من السجن إلا ويعود 


إلبه . فقضى :سنئوات طويلة اق بالحجبس في سجون دمشق والقاهرة 
ا 0 الو لماه 


به 2 ال البررة الجاهدين في سبيله . 


زهده في الدنيا ومكارم أخلاقه : 

كانرئهة اش عليه يفا منتاولا عل اكتالفين الدرى :الله 6 وا عرفا 
دعاق حلوق أعز الأهراف ب مدعف وإماما فاليا ميان اطق وتعيزة 
الدين ؛ طنّت بذكره الأمصار وضنّت ممثله الأعصار » كا قال ابن شاكر 
لحي : ( لذا نعته أعداء السنة والمبتدعة بالخشونة ومساوى الأخلاق » 
وأنّه كان فظأ غليظ القلب » لم تطرق الرحمة أبواب قلبه ) . 


1 يكود اليك 0 العو 
اذى بس اسلف ور ام قات عصره : 


قال ابن شاكر : ( حجّ سنة إحدى وتسعين » وله ثلاثون سنة ع 
ورجع وقل انتبت إليه الآمامة في العلم والعمل , و رغد ووو 
والشجاعة والكرم , والتواضع والحلم . والأناة والجلالة واليانة رو لاهن 
بالمعروف والنبي عن المنكر » مع الضدق: والأمانة والقفة الصيانة 
وحسن القصد والإخلااص والابتهال إلى ال وشّدة الخوف منه ودوام 
لمراقبة له » واتمسك بالأثر والدعاء إلى الله تعالى وحُسن الأخلاق ونفع 
الخلق والإحسان إليهم ) .409) 


-5595- 


مجلة البحوث الإسلامية العدد ١4‏ م ل ل سم 


وقال الذهبي : ( ما رأيت في هذا العالم أكرم منه » ولا أفرغ منه 
عن الدنيا والدرهم » لا يذكره , ولا أظنه يدور في ذهنه » وفيه مروءة » 
وقيام مع أصحابه » وسعي في مصالحهم » وهو فقير لا مال له ) .9*) 

له ا ل 

من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط » والشجاعة المفرطة » والفراغ 

عن ملاذ النفسن : من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة 
الدلبوية 0 

وقال الذهبي في ذيل العبر : ( وكان رأسا في الكرم والشجاعة » 
قانع بال 

وقال الصفدي في أعيان العصر : ( هذا » إلى كرم يضحك البرق 
منه على غمامه , وجودٍ ما يصلح حاتم أن يكون في فص خاتمه , 
وشجاعة يَفرٌّ منها قسورة » وإقدام يتأخر منه عنترة ) 6 

وقال ابن الوردي 1 ١‏ وكان ليا لحرمات تدع دائم الابتبال . 
كثير الاستعانة . قويّ التوكل . ثابت الجاش » له أوراد وأذكار يديمها , 
والتجار والكبراء وسائر العامة ) .00*) 

رقا الو بحل اراز بز جاتر انام وناك نينا عن سزاقة الذننا 
ونعيمها » ولا كان يخوض في شيوء من حديثها » ولا يسال عن شيىء 
من معيشتها » بل جعل همه وحديثه في طلب الآخرة وبالقرب إلى 
00 

وقد عُرض عليه قضاء القضاة ومشيخة الشيوخ » فلم 
سن 
على خصومه الذين كادوا له » وسعوا في إيذائه وأرادوا به سُوءا » فلما 


70س 


شيخ الإسلام ابن تيمية 02000 محص سس مويق عه لقبانة البلق 


سيفيد قال لهم ؛ لا تغريب عليكم 


يغفر الله لي ولكم . 


ومن أحسن ما ورد في هذا » هو الحوار الذي دار بين شيخ الإسلام 
ولا الناصر » فقد أعطى السلطان الخيار 0 لشيخ الإسلام 


ما يد في أعدائه الذ اذوه ا في سجنه وحبسه فعفا 
ير ا ل عنهم 
0 ءا عليه السلطان أن 1 0 عن نه شي 
يعا و ر صر شيخ 
الإسلام على العفو . 


وقد ذكر القصة الحافظ ابن كثير والحافظ ابن عبد الحادي » وجدير 
لكل من أراد أن يعرف مدى سمو النفس عند شيخ الإسلام أن يقرأ القصة 
يكل تفاصيلها عبد الزرضين الا كورين 801 
وفاته رحمة الله عليه : 

ذكر المؤرخون : أن الشيخ لما سجن في مصر بحبس القضاة بحارة 
0 الحبس بالاشتغال بالعلم ا 


7 عنده » وكثر المترددون إليه حتى صارالسجن يتلىء منهم .9) 


وقد ذكر ابن الدردي وغيره : ( أنه ورد مرسوم السلطان بسجنه 
بقلعة دمشق » فأقام فيا ومعه أخوه يخدمه . وأقبل في هذه المدة على 
العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب والردٌ على المخالفين » وكتب على تفسير 
القران الكريم جملة كبيرة » وظهر بعض ما كتبه واشتهر وآل الأمر إلى 
أن مُنِعَ من الككتابة والمطالعة » وأخرجوا ما عنده من الكتب . ول يتركوا 
دواة ولا قلمآ ولا ورقة » وكتب عقيب ذلك بفحم يقول : إن إخراج 
الكتب من عنده من أعظم النعم » وبقي أشهراً على ذلك » وأقبل على 
التلاوة والعبادة والتهجد . 
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ومما قال وهو في حبسه : ما يصنع أعدالي بي » أنا جثتي وبُستاني 
شهادة » وإخراجي من بلدي سياحة . وقال : المحبوس من حبس قلبه 
عن ربّه » والماسور من أسره هواه ) .7 وقال ابن القبم » وهو يصف 
ل ل ا ا 
ا مهيا لس لايد و جات ,رعو يع ادنك اميه الاين 
غيقا »وأق رجهو صدرا وأقواهم قلباء وأسرّهم نفسا » تلوح نضرة 
النعم على وجهه ).9”) 

مرض رحمه الله أياماً يسيرة » وتوف في ليلة الإثنين والعشزرين: من 
ذي القعدة » وعُسّل وكُفْن وأخرج وصلّي عليه أولاً بالقلعة , ا56 
اح وين عسي و الور . لم يتخلف أحد من الناس فيما 
قالوا غير أنفس كانوا قد اشتهروا بمعاندته » فاختفوا اا ور 
أنفسهم . ولم ير الجنازة أحدٍ ما رئّي لجنازته من الوقار والهيبة والعظمة 
والجلالة » وتعظم الناس ما وتوقيرهم إياها : 

ودُفن في ذلك اليوم » ورثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعددة » 
وتناوب الناس قبره للصلاة عليه من القرتئى والأطراف والأماكن والبلاد , 
وصلي عليه في أرض مصر والشام والعراق وتبريز والبصرة وقراها 
وغيرها اليه 

جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء » ورزقنا وكافة 
0 إلحياء الرصاض ل الات 0 . وصلى الله على 


محمد لقمان السلفي 
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